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إقليــم مزعــج، فقــد بــدأ الشــرق الأوســط يتجــاوز كل الملامــح غيــر 
 ،)New Normal( التقليديــة التــي تم الاعتياد عليهــا، واعتبــرت
إلــى بدايــات أوضــاع جديــدة يتســم معظمهــا بعــدم المنطــق، قياســاً 
حتــى علــى "غيــر المعتــاد"، لدرجــة أن كل التعبيــرات التــي كانــت 
قــد اســتقرت كأطــر نظريــة لمحاولــة فهــم حالــة الإقليــم، علــى غــرار 
عــدم الاســتقرار المزمــن أو عــدم القــدرة علــى التوقــع، قــد انتقلــت 
إلــى المقــررات الدراســية. كمــا بــدأ يتضــح عمليــاً مــا الــذي كانــت 
تعنيــه مفاهيــم أكاديميــة، مثــل "اللانظــام"، ووقعت بعــض التطورات 

التــي تشــير إلــى أن العلاقــات بيــن الــدول أصبحــت تــدار بطريقــة 
.)Weird( "مكشــوفة– وحســب تعبير يتبلــور حالياً– "فظيعــة

واحــد مــن تلــك الملامــح يعــود إلــى تمييــز قديــم بيــن 
القاعــدة والاســتثناء، فقــد كان مــن المتعــارف عليــه أن 

هنــاك قواعــد لهــا مســميات مختلفــة تحكــم "العمليــات 
السياســية"، داخــل الــدول أو بيــن الــدول، ســواء فيمــا 

يتعلــق بصنــع القــرارات أو أدوار المؤسســات 
أو توجهــات الشــوارع أو علاقــات الحلفــاء أو 
الوقــت  وفــي  الخصــوم وغيرهــا،  اشــتباكات 
نفســه هنــاك اســتثناءات يقــال إنهــا تثبــت القاعــدة، 

لكــن مــا حــدث هــو أن الاســتثناءات زادت، بحيــث أصبحــت تخــل 
بالقواعــد ذاتهــا، ثــم انتشــرت إلــى درجــة أنــه أصبــح مــن الصعــب 

الحديــث عــن قواعــد أصــاً.

إن العبــارات الســابقة تبــدو بســيطة، لكنهــا يمكــن أن تمتــد على 
اســتقامتها لتطــرح أســئلة – كمــا حــدث في أحــد المؤتمــرات – عما 
إذا كان قانــون نيوتــن الثالــث مثــاً، لــكل فعــل رد فعــل، لايــزال يعمل 
بالطريقــة نفســها، علــى الرغــم مــن أن الأمــر يتعلــق بفيزيــاء، وعما 
إذا كانــت نظريــة "نســيم طالــب" الشــهيرة حــول "البجعــة الســوداء" 
ــي الشــرق الأوســط  ــل مضــاد، فمــا يحــدث ف ــى تعدي فــي حاجــة إل
حاليــاً )وفــي مناطــق كثيــرة فــي العالــم بالمناســبة(، يدفــع فــي اتجــاه 
محاولــة البحــث عــن بجعــة بيضــاء، فــي ظــل انتشــار غيــر طبيعــي 

لوقائــع بــا قواعــد، ولا منطــق أحيانــاً.

الأ�سراب الهائمة
إنهــا يمكــن أن تشــرح بأكثــر مــن طريقــة، لكــن "طالــب" كان يريــد 
أن يلفــت الانتبــاه إلــى الســيناريوهات الأقــل احتمــالاً، لكنهــا الأكثــر 
تأثيــراً، وتحديــداً التطــورات التــي يعتقــد أنهــا مســتحيلة الوقــوع أو 
لا يمكــن أن "توجــد"، مثــل البجــع الأســود، قبــل أن تحــدث بالفعــل، 
ويحــذر مــن أنــه لا توجــد دولــة أو مؤسســة مثــاً، أو إقليــم كذلــك، 
فــي حصانــة منهــا، والتعديــل الرئيســي هنــا هــو أن ذلــك لم يعــد نادر 
الحــدوث علــى الإطــاق، بــل ظهــرت أســراب كاملــة مــن الأحــداث 
غيــر المتوقعــة علــى الســاحة الدوليــة، لتطــرح أســئلة مختلفــة ترتبط 
بطبيعــة كل حالــة، بافتــراض أن هنــاك ســبباً لوقــوع أي شــيء، وأنــه 

ــافه. يمكن اكتش

المشــكلة هنــا هــي أن التداعيــات الكبــرى فــي التاريــخ تترتــب 

ــة  ــاك أمثل ــع" مــن أحــداث، وهن ــر متوق ــا كان غي ــى "م ــاً عل غالب
متتاليــة لوقائــع مفاجئــة ارتبطــت بمفهــوم "غيــر المحتمــل"، كفوز 
ترامــب وبريكســت بريطانيــا، ثــم تظاهــرات فرنســا، وغيرهــا ممــا 
ــك كان متأخــراً،  ــد وقوعــه، لكــن ذل ــه بع ــم اكتشــاف تفســيرات ل ت
وكان علــى كل الأطــراف أن تتعامــل مــع نتائــج ما جــرى، أو تتحوط 
لتأثيراتــه. وعمومــاً، فــإن مــا يبــدو هــو أن مــا يســمى "المجاهيل غير 
المعروفــة" يمثــل أحــد اتجاهــات التفكيــر الرئيســية فــي الإقليــم حالياً.

لقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة أســئلة كثيــرة، تبلــورت لبعضهــا 
إجابــات أوليــة، ولايــزال بعضهــا قيــد النقــاش، فــي ظــل اقتنــاع 
عــام بأنــه لا توجــد "كتيبــات إرشــادية" للتعامــل مــع معظــم 
التفاعــات حاليــاً، وأن علــى كل طــرف أن يتصــرف وفقــاً 
لمتغيــرات دون )Manual(، لكــن قــد تترتــب علــى ذلــك 
فــي النهايــة، أطــر جديــدة لفهــم مــا يجــرى علــى الســاحة 
الدوليــة، خاصــة الشــرق الأوســط، والأمثلــة عديــدة:

• هــل يمكــن أن يفــوز ترامــب فــي انتخابــات 
الرئاســة الأمريكيــة مــرة ثانيــة عــام 2020؟ 
ــي  ــة ف ــئلة المطروحــة دلال ــر الأس ــد أكث ــو أح وه
الشــهور الأخيــرة، فبعــد أن كان ثمــة نقــاش لمــدة عامين تقريبــاً حول 
ســيناريو الإقالــة، وخــروج الرئيــس قبــل انتهــاء مدته الأولــى، أصبح 
الســيناريو الآخــر موضــع نقــاش جــاد، بفعــل إنجــازات اقتصاديــة 
لــه، أو ســيطرة "الأســلوب نفســه" علــى إدارة العلاقــات الدوليــة فــي 
حــالات أخــرى، ويطــرح ذلــك بالطبــع ســؤال مــاذا لــو؟ لكــن الأهــم 
 New( هــو أنــه يوضــح أن كل مــا يجــري لــم يعــد اســتثناءً، وأن الـــ
Normal( قــد أصبــح فعليــاً هــو الطبيعي، أو يمكــن أن يصبح كذلك.

• لمــاذا تشــهد دول متقدمــة تحــولات مفاجئــة بهــذا الحجــم أو بتــك 
الحــدة؟ والمقصــود هــو مــا حــدث فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا، 
ثــم تكــرر فــي فرنســا، ففــي دولــة ديمقراطيــة عتيــدة لديهــا دســتور 
ومؤسســات وأحــزاب ونقابــات وانتخابــات وإعــام، وتقاليــد لإدارة 
ــوارع  ــى الش ــراء" إل ــترات الصف ــزل "الس ــية، تن ــات السياس الخلاف
ــير  ــالات تش ــك الح ــي تل ــى ف ــات الأول ــا، والإجاب ــرض منطقه وتف
ــة النخــب، وتصــدع المؤسســات،  ــود الشــعبوية، وغيبوب ــى صع إل
وسياســات الشــارع، وهنــاك حاليــاً افتراضــات تمــس أســس النظــم 
السياســية، لدرجــة أن هنــاك مــن يتحدثــون عــن فاشــية فــي الولايــات 

المتحــدة.

• مــاذا حــدث لـــ "قواعــد اللعبــة" فــي العلاقــات الإقليميــة؟ فلــم يعــد 
مــن الممكــن فهــم مــا يحــدث بيــن أيــة أطــراف متحالفــة أو أطــراف 
ــات  متصارعــة ببســاطة، إذ اختلطــت قواعــد الصراعــات والتحالف
معــاً. فــي حــروب أفغانســتان كان يقــال "إنــك لــن تســتطيع التمييــز 
بيــن حلفائــك وأعدائــك فــي مســرح العمليــات"، وفــي حرب ســوريا، 
التــي يصفهــا الجنــرال بتريــوس بأنهــا تشــرنوبيل جيواســتراتيجي، 
يقــول "إنهــا المــكان الــذي عــدو عــدوك ليــس صديقــك فيــه"، وفــي 
كل التحالفــات الدوليــة حاليــاً، يبــدو كل طــرف، وكأنــه "قابــض على 
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جمــر"، فهنــاك حــروب تجاريــة وصراعــات نفــوذ وتشــكيل قــوات 
مســتقلة، وعــدم ثقــة، وتنافــس حــاد مباشــر، وتصرفــات مزعجــة، 

وتصــدع عــام للمنظمــات الدوليــة.

• كيــف يمكــن أن تتحــول "وقائــع فرديــة" أو "حــوادث رئيســية" 
إلــى مشــكلات ذات وزن اســتراتيجي تطــرح إمكانية حــدوث تحولات 
كبيــرة فــي اتجاهــات إقليــم مثــاً لفتــرة تاليــة؟، فتأثيــرات الحــوادث 
الرئيســية ليســت جديــدة، إذا مســت دولــة كبــرى، علــى غــرار 11 
ســبتمبر 2001، لكــن لــم يكــن متوقعــاً أن يصــل ذلــك إلــى مــا يحــث 
مؤخــراً، والتصــورات هنــا شــديدة التعقيــد، فهنــاك شــبكة كاملــة مــن 
العوامــل والفاعليــن، علــى اســتعداد لإشــعال حريــق فــي الإقليــم، أو 

دول رئيســية فيــه، بمجــرد ظهــور فرصــة لذلك، في 
ظــل توجهــات شــديدة الشــطط مــن جانــب أطــراف 

عربيــة وإقليميــة، أدمنــت "الألعــاب الســيئة".

هــي  الصفريــة"  "المباريــات  أصبحــت  هــل   •
ــر  ــو يذك ــى نح ــة؟ عل ــات الإقليمي ــاس التفاع أس
ــح  ــث أصب ــاب )Zero-Sum World(، بحي بكت
صانعــو القــرار يعتقــدون أن مكســب طــرف يمثــل 
خســارة لطــرف آخــر، وأصبحــت المصالــح شــديدة 
الضيــق تحكــم التنافــس العــادي بيــن الــدول، واتجــه 
الجميــع إلــى مــا أســماه أ. عمــاد أديــب "اللعــب علــى 
المكشــوف"، مــن دون مواربــة، مــع تبجــح وتصعيد 

و"لــدد فــي الخصومــة"، ليصــل الأمــر إلــى اســتخدام أســاليب 
الابتــزاز الفــج مــن دون أي "حســابات" وكأنهــا نهاية العالــم. المفاهيم 
المطروحــة هنــا تتجــاوز مســألة المصالــح الوطنية وصعــود القومية، 

إلــى مفاهيــم مركبــة ســوف تتبلــور أكثــر فيمــا بعــد.

• لمــاذا لــم يعــد أحــد يفكــر "داخــل الصنــدوق"؟ فهنــاك تحــوّل كبيــر 
نحــو التفكيــر خــارج الصنــدوق، وتحويــل تلــك الأفــكار مباشــرة إلــى 
سياســات، وكأنهــا الأســاس، مــن دون أي محــددات أو محاذيــر فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، فلــم تعــد الســوابق ملزمــة، أو الشــروط المســبقة 
مهمــة، ولا يريــد أحــد أن ينتظــر، أو يتأنــى، أو "يفكــر ثانيــة"، فــكل 
قيــود الصنــدوق قــد تبــددت، أو يمكــن أن تتبــدد، وأيــة أفــكار غيــر 
تقليديــة أو غيــر معتــادة يمكــن أن تجــد طريقهــا إلــى الواقــع، ووضــح 

أيضــاً أن ذلــك ليــس صعبــاً علــى الإطــاق، فــي حــالات متعــددة.

• مــا هــو مســتقبل العالــم العربــي؟ وهــو ســؤال قصيــر للغايــة، لكنــه 
ــاح حــدود  ــان إقليمــي اجت ــاك طوف ــاً، فهن ــة حالي ــل مأســاة حقيقي يمث
ــة تحــاول  ــى داخلهــا، وأطــراف دولي ــة، ووصــل إل ــة العربي المنطق
إحــداث انهيــارات كبيــرة، أو تنتظــر "الثــورات التاليــة" فــي المنطقة، 
وعلــى الرغــم مــن تصاعــد أهميــة سياســات الهويــة، فــإن عــدد الدول 
ــح  ــة أصب ــرة العروب ــن فك ــة ع ــع بجدي ــزال يداف ــذي لاي ــة ال العربي
محــدوداً، وقــد ظهــرت مؤخــراً "علــى اســتحياء" عــدة مشــروعات 
ــت  ــن الوق ــس، لك ــد يتنف ــزال الجس ــر"، فلاي ــث الأم ــة "بح لمحاول
ــا  ــى م ــاظ عل ــددة للحف ــات مح ــع سياس ــم تتب ــة، وإذا ل ــر للغاي قصي
بقــي مــن النظــام والفكــرة، ســيجد جيــل كامــل قــادم مــن أبنــاء الــدول 

العربيــة نفســه فــي "تيــه" الشــرق الأوســط. 

ــر ملامــح واتجاهــات  ــق بتغيي ــذي ستســببه توجهــات تتعل • مــا ال
البنيــة الأساســية للإقليــم؟ وهــي إشــكالية كبيــرة للغايــة، لا تتعلــق 
بترتيبــات الأمــن أو التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي، وإنمــا بمــا هــو 

أعقــد فيمــا يتصــل بمشــروعات كبــرى يتــم التخطيــط لهــا مــن جانب 
أطــراف مختلفــة دوليــة وإقليميــة، كمشــروع الحــزام والطريــق، أو 
ــة، أو خطــوط ســكك  ــة موازي ــوات مائي ــاء ســدود رئيســية، أو قن بن
ــط وغــاز، وخطــوط  ــب نف ــدول، أو خطــوط أنابي ــرة لل ــة عاب حديدي
بحريــة، فبنيــة الإقليــم علــى وشــك أن تشــهد تحــولات هائلــة، يمكــن 
أن تتحــول إلــى واقــع خــال فتــرة قصيــرة بفعــل تطــور التكنولوجيــا 

وتوفــر التمويــل، وهــي تطــورات تحــول مســارات التاريــخ.

• وأخيــراً، لمــاذا عــادت الأســئلة الوجوديــة إلــى الظهــور؟ فبعــد أن 
كان يظــن أن العالــم قــد وصــل إلــى مســتوى مــن ترتيــب أوضاعــه 
فيمــا يشــبه "نهايــة التاريــخ"، وقيــل فيــه إن الفلســفة قــد اضمحلــت 
ــكل شــيء  ــة ل ــات علمي ــاك إجاب ــت، وإن هن أو انته
تقريبــاً، عــادت التســاؤلات الكبــرى مــرة أخــرى عن 
ــت  ــرى، وأصبح ــخ البش ــاني والتاري ــود الإنس الوج
الماضــي  ودروس  الخــوف  مجتمعــات  كتــب 
واتجاهــات المســتقبل، مــن أكثــر الكتــب مبيعــاً، 
ووصلــت الأســئلة إلــى نقــاش حــول الحيــاة والديــن 
والقيــم، وطــرح أســئلة حــول "الوظائــف" والأســرة 
ــل  ــرى تمث ــا الكب ــال، فالقضاي ــم الأطف والمــال وتعلي
هاجســاً فــي الوقــت الحالــي، وهنــاك تداعيــات حــادة 

لــكل هــذا.

�أر�ض الأزمات
فــي ظــل كل ذلــك، أو بفعل كل ذلك، فإن التعبير الذي يســتخدم حالياً، 
أكثــر مــن غيــره، لوصــف حالــة الإقليــم، هــو "أرض الأزمــات"، فلم 
يعــد مفهــوم "عــدم الاســتقرار" يقــدم شــيئاً جديــداً، وتحــوّل إلــى مــا 
يشــبه المســلمات التــي لــم يعــد أحــد ينتظــر العكــس معها، فمــن يمكنه 
أن يأمــل حاليــاً – اســتناداً علــى مؤشــرات محــددة – فــي أن يشــهد 
الإقليــم اســتقراراً، فــي المــدى القصيــر علــى الأقــل، علــى الرغــم من 

التســويات الأوليــة التــي تتــم فــي ســوريا واليمــن وليبيا.

الفكــرة الواضحــة، عمليــاً، هــي أن الإقليــم يفرز أزمــات كل يوم، 
وأن كثيــراً منهــا "خــارج النمــوذج"، وفــق تعبيــرات نظريــة البجعــة 
الســوداء، والاســتراتيجيات الأوليــة فــي تلــك الحالات بســيطة – وفق 
منطــق النظريــة نفســها أيضــاً – وهــي "تجنــب أن تذبــح"، فالبقــاء 
ــاً هــو  ــة أيضــاً، إلا أن مــا ليــس بديهي مســألة أساســية، لكنهــا بديهي
ــة يتعلــق بالأمــن، أو  "الأمــن"، فحجــم هائــل مــن التفاعــات الحالي

يمكــن أن يؤثــر عليــه بشــكل مباشــر.

إن كثيــراً ممــا ســمي "الأســئلة الهائمــة" التــي رصــدت هنــا، 
يمكــن أن تفــرز تأثيــرات أمنيــة، لكــن الأهــم هــو ســؤال إضافــي، 
يعــرف الجميــع أن الجميــع يفكــرون فيــه، وهــو تأثيــر التطــورات 
التكنولوجيــة والأوضــاع الاقتصاديــة علــى أمــن دول الإقليــم، 
وباختصــار شــديد، فإنــه لا يجــب علــى أي دولة عربيــة، لاتزال على 
قناعاتهــا بأهميــة الدولــة وقيمــة الهويــة، أن تســمح بظهــور أي "بجــع 
أســود" فــي مجــالات الدفــاع والاســتقرار، وأن تتحســب لمــا هــو غير 
متصــور، أو حتــى غيــر منطقــي، مهمــا كان الثمــن، إلــى أن تســتقر 

ملامــح مــا لمنطقــة الشــرق الأوســط.
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